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تــــوقفـنــــا في القـــسـم الاول مـن الـنــــدوة الـتـي
أقــامـتهــا مــؤســســة المـــدى للاعلام والـثقــافــة
والفـنــــون حــــول فـن الــنحــت العــــراقـي عـنــــد
تــســاؤل الـنحــات نــداء كــاظـم : نحـن لــديـنــا
مــوروثــات فـنيــة عــريقــة، لـكن لمــاذا نهـمل كل
ذلـك؟ وتسـاءل أيضـا لمـاذا لانبـدأ مع مـدرسـة
بغـــــداد ونعـــــود الـــــى الفـنـــــان الـــــراحل جـــــواد

سليم؟.
النحات ليث فتاح الترك : نحن لم
نكن مخلصين لجواد سليم مثلما

أخلص له اسماعيل فتاح الترك
في القـسـم الثــانـي نبــدأ مع مــداخلــة الـفنــان
لـيث فتـاح التـرك الـذي كـان حـريصـا في الـرد
علــى الـفنــان نــداء كــاظم حــول رأيه بــأمميــة
أوعـالميـة الفن عـند الفـنان الـراحل اسمـاعيل
فتاح التـرك أوضح الفنان النحـات ليث فتاح
الـتـــرك بـــالقـــول: في الحقـيقـــة بـــالـعكــس  ان
هـاجـس  –كمــا أرى- الفنــان اسمـاعـيل فتـاح
التـرك، هـو أن يـكمل مـا بــدأ به جــواد سلـيم،
ولــم يــــسع مـــطـلقــــــا لأي تقــــــاطع مـعه، ولـــــو
نـظــرنــا الــى بعــض اعمــالـه التـي وظف فـيهــا
مـوروثـا سـومـريـا، كـالــوقفـة والــزي والملامح،
لكــنه وظـف المعـــاصـــرة أيــضـــا، لــــذلك أجـــزم
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جــــمـــــــــــال كـــــــــــريم

- النحات ليث فتاح الترك : عتبي كبيرعلى أمانة
العاصمة لطلاء النصب والتماثيل

- النحات هادي عباس : تشكيل هيئة مستقلة
بعيدة عن أية تبعية

- النحات ناصر السامرائي : لفن النحت العراقي
اتجاهان 

- الفنانة كريمة هاشم : أقترح ان يكون معهد
الفنون الجميلة مختلطا 

- الفنان ضياء الخزاعي: ليست هناك تقاطعات بين
الفنون 

تـتـــردى شـيـئـــا فــشـيـئـــا، لكـنـنـــا بعـــد سقـــوط
النـظام الـسابـق حولنـا اٍعادة العـمل بقرار ان
يـديــر المعهــد فنــان له علاقـة وصلـة بـاصـالـة
وثقـافـة الفن، وقـد رسخنـا هـذا الـتقليـد من
خلال الـنـــدوات والملـتقـيـــات، وحـين أصـبحـت
مـــديـــرة للــمعهـــد تقـــدمـت للــسـيـــد خـضـيـــر
الخـــزاعـي وزيـــر الـتـــربـيـــة بمـــذكـــرة تـتـضـمـن
اســتقــــدام عـنــــاصــــر تــــدريـــسـيــــة كفــــوءة دون
الالـتـــــزام بقــــرار مــنع الاســــاتــــذة الـتــــدريـــس
بمعــــاهــــد الـبـنــــات، وكــــان شــــائعــــا ان هـنــــاك
تهـديـدات بــاغتيـال المـدرسين الـذيـن يعملـون
بمثل هـذه المعـاهـد، وقــد لقيت تجـاوبـا كبيـرا
مـن قـبل الــسـيـــد الـــوزيـــر في كل مـــا تقـــدمـت
به،وفعلا انضـمت الى المعهد نخـبة طيبة من

الاساتذة والفنانين المعروفين.
واوضحت كريمة هاشم: ان الطالبة المتقدمة
للـقبــول بـــالمعهــد، تخـضع لاخـتبـــار من قـبل
لجنـة مــشكلـة بـرئـاسـتي ومـشـاركــة رئيـسـات
الاقـســام بكـل اختـصــاص، بغـض النـظــر عن
امكـانـاتهـا الحقـيقيـة في حقل اخـتصـاصهـا،
لانهـــا قــــد تكـــون جـيـــدة في المـــادة الـنــظـــريـــة
آنـذاك، مما يجعلهم يمـنحونها هـذه الدرجة
الـوظيفيـة، لذلك مـشاركتـها في اللجنـة لابد
منـها، فـضلا عن ذلـك أنا مـلزمـة بقـبول 160
طـــالـبـــة سـنـــويـــا، مـن هـنـــا، ومـن خلال هـــذه
النـــدوة، أقتــرح دمج الـطـلبــة والـطـــالبــات في
مـعـهـــــــد الـفــنـــــــون الجــمــيـلـــــــة أي ان يـكـــــــون
مخـتلـطــا، ويفـضل أن يـتبـع المعهــد لـــوزارتي
الــتـــــربــيـــــة والــثقـــــافــــــة، وتقـع علـــــى الاولـــــى
مـســـؤوليــة الجـــانب الاداري،فـيمــا تـقع علــى
الثــانيـة مـســؤوليـة الجــانب الفـني،وأن يكـون
الكـــادر التــدريــسي مـن الاسمـــاء اللامعــة في
الفـن العــراقـي،و له تــأريخ وخـبــرة في مجــال
اختـصــاصه، ويتـم قبـول الـطلبــة في المعـاهـد
بـالـدرجـة الاسـاس علـى المــوهبــة، ومن خلال
الاخـتـبــارات العـملـيــة الجــادة الـتـي تجــريهــا
لجنـة متخـصصـة، حيث يـتم تقـييم الـطلبـة
تقـيـيـمــا فـنـيــا دقـيقــا وعلــى ضـــوء ذلك يـتـم
القـبــول، بــاخـتـصـــار نحـن جـمـيعـــا معـنـيــون
بــاعــادة الـنـظــرفي تــأسـيــس معــاهـــد الفـنــون
الجميلـة من جميع الجـوانب الهيكليـة منها

والفنية.
الــــدكـتــــورجــــواد الــــزيـــــدي علـق علــــى قـبــــول
الـطالب قـائلا: في الحقيـقة ان قبـول الطـلبة
في المعــاهــد والاكـــاديميـــات يتـم وفق المعـــاييــر
نفــسهــا، حـيـث القـبــول الخــاص، فــضلا عـن
وجود لجـنة مختصة تختبـر الطالب لتؤهله
للقبـول،دون أن ننسـى معايـير أخرى كـالمعدل
مثلا، أمـا مـسـالـة لمـاذا كـان الـطلبــة مميــزين
والان غـيــــر ذلك، أقـــول أن هـنـــاك خـــرقـــا في
لجــان القبـول المـوجــودة، حيـث ان أغلب هـذه
الـلجـــــان مـــــرشحـــــة ومـــشــكلـــــة مــن أعــضـــــاء

ضعفاء.
وتحــدث الـفنـــان ضيــاء الخـــزاعي عـن بعـض
المـشتـركـات بين الـفن التـشكيـلي وفن الـنحت
بـالقـول : في البـدايـة لـدي مـداخلـة حـول مـا
تحــدث به الـــزملاء، لقــد انـتبـهت الــى نـشــأة
الـقاعـات الفنيـة الاهلـية، فـوجدتـها تحـافظ
علـى مــستـويــاتهــا الفـنيــة، للاسف الـشـديـد
أقــــول ان أغلـب اســـاتــــذة المعـــاهـــد والـكلـيـــات
لـلفـنـــون الجـمـيلـــة، تـــرفــض تلـك القـــاعـــات
استـقبــال اعمــالهـم ولاسبــاب ابــداعيــة، كمــا
أرى، طـــيـــب مـــثـل هـــــــؤلاء الاســـــــاتـــــــذة كـــيـف
سـيخــرجـــون طلـبــة سـيكـــون لهـم حـضــور في
سـاحة الابـداع العراقي، لـذلك أنا أجـزم بأنه
سـيخـــرجـــون طلـبـــة فـــاشلـين، يـبحـثـــون عـن
وظــــائف اداريـــة فـيـمــــا بعـــد، كـمـــا ان هـنـــاك
قضيـة مهمة لابـد من الاشارة الـيها، وهي ان
الـدولـة تبـذل جهــودا كبيـرة مـن اجل الفنـان،
وهـذه الـرعـايـة تسـتحق الاحتـرام، فـضلا عن
الاخـلاص لاهـــــــــداف الـفـــن الانـــــــســـــــــانـــيـــــــــة
والجمــاليـة، اتـذكـر ان وفـدا فـنيــا من المــانيـا
زارنــــا عــــام 1976 وكـنـت عــــامـئــــذ طــــالـبــــا في
المــــرحلـــة الـثـــالـثـــة أو الــــرابعـــة في اكـــاديمـيـــة
الفـنــون الجـمـيلــة، وكــان الـــراحل اسـمــاعـيل
الـــشـيـخلـي يـلقــي علـيـنـــــا درسه الاكــــاديمـي،
فـسـالـوا الـشيخـلي،هل تـبحثــون عن الـطلبـة
المميـزين أم هم يـأتون الـيكم الـى الاكاديمـية
ومن ثم تجرون لهـم اختبارا؟ فـاجابهم : هم
يــتقــــدمــــون الــــى الاكــــاديمـيــــة فــنجــــري لهـم
الاخـتـبــــار، فقــــالــــوا : لايجــــوز، المفــــروض ان
تـذهبــوا أنتم الـى المـدارس لاكـتشـاف المـواهب
!، بأخـتصارأنـا أدعوالـى اعادة الـنظر بـأشياء

كثيرة، سواء بخصوص الدراسة أو القبول.
وأوضح الخــــــزاعــي : كـل العــــــالـــم يعــــــرف أن
ليـست هنـاك فـواصل بـين الفنـون، فـالـرسـام،
مــثـلا، علــيه أن يــــشـــــاهـــــد المــــســـــرح ويــــســمع
الموسـيقى ومـا الى ذلك،أو قـد يكون عـازفا أو
نحــاتــا اضــافــة الــى امكــانــاتـه في فن الــرسم،
بــــاخـتــصــــار لـيـــسـت هـنــــاك تقــــاطعــــات بـين

الفنون.
وقـبل اخـتتـــام النـــدوة اتٍفق المـشــاركــون علــى
جملـة مـن التــوصيـات المـتعلقــة بفن الـنحت

العراقي. 

وبخــــاصــــة أمــــانــــة العــــاصـمــــة، لــــذلـك تــــرى
الــنــصــب والــتــمـــــاثــيل تــــشـــــوه جــمـــــالــيــتهـــــا
الــطلاءات كـيفـمــــا اتفـق، نحـن مـتحــضـــرون
ولايجـوز أن تـعبثـوا هكـذا بتـراثنـا، أرجـو من
المـســؤولين أن لا يـتصـرفـوا دون الـرجـوع الـى

المختصين.
وتحـــــــدث مقــــــرر الــنــــــدوة عـــن دور المعــــــاهــــــد
والاكاديمـيات في تفعيل وتنـشيط فن النحت
ومعـاييـر قبـول الـطلبـة في القـسم المخـصص
لدراسته –فن النحت-، بالقول :في الحقيقة
لـدينا مؤسـسات ومعاهـد وكليات فيـها أقسام
لمخـتلف الفنـون الجـميلـة، وهـي بلا شك لهـا
دور في رعــــايــــة المــــواهــب الفـنـيــــة وتـنـمـيــتهــــا
وصقـلهــــــا مــن خـلال دروسهــــــا الــنـــظــــــريــــــة
والعــملـيـــــة، فـــضلا عـن رعـــــايــتهـــــا لـلفـنـــــون
الجـميلـة ذاتهـا، ومنـذ تـاسيـس أول معهـد في
العـــــراق وأول اكـــــاديمــيـــــة، كــــــان القــبـــــول في
اقـسامهـما علـى أساس الـكفاءة والمـوهبـة من
خلال الاخـتـبــارات الــدقـيقـــة والمكـثفـــة، لكـن
ذلـك للاسف فـيمــا بعــدغــاب هــذا الـتقـليــد،
حــيــث يـقــبـل الــــطـــــــالــب في قـــــســم الـــــــرســم
وهــولـيــس بــرســـام ويقـبل الـطــالـب في قــسـم
الـنحـت وهـــولـيــس بـنحـــات ويقـبل الـطـــالـب
بقسم المسرح وهوليس بمسرحي،يدرس مثل
هـؤلاء الـطلبـة في المعـاهـد والـكليـات الفـنيـة،
لـيتخـرجــوا معلـمين أو مــدرسين وهـذا مـاله
مردودات سلبية على فنوننا الجميلة بعامة.

الفنانة كريمة هاشم : نحن
معنيون باعادة النظر في تأسيس

معاهد الفنون الجميلة 
مـــديـــرة مـعهــــد الفـنـــون الجـمــيلــــة للـبـنـــات
الفنانة كـريمة هاشم قدمـت مداخلتها حول
دور المـعاهـد ومعـاييـر القبـول بالـقول: أتـذكر
حين قـبلـت في معهــد الـفنـــون الجمـيلــة عــام
1980، كــــان بعــض طلـبــــة الــصف الخــــامـــس
يقـولـون لنـا ان جيلـكم لن يقـدم شيئـا للفن
العـــراقي، مــؤكــديـن أن دور المعهــد سـيتــوقف
عـن العـطــاء عنــد جيـلنــا، في الحقـيقــة منـذ
مـطلع الـثمــانيـنيــات كــانت الــرؤيــة للخــراب
غـيـــر واضحـــة في مجـــال الفـن وبخـــاصـــة في
اروقــة واقــســـام معهـــد الفـنــون الجـمـيلــة، في
وقت كـانت المنـافسـة الفنـية والجـمالـية عـلى
اشـدها بـين طلاب المعهد وطلاب الاكـاديمية،
أنـا علـى سـبيل المثـال خـزافـة، درستـني نخبـة
من الـفنـــانين والاكـــاديميـين امثــال، مـحمــد
مـهـــــــــر الـــــــــديـــن، هـــــــــاشـــم الـــــطـــــــــويـل، رافـع
الـنــــاصــــري،مـيــــران الــــسعــــدي، ومـن اولـئـك
الفـنــانـين، اكـتــسـبـت ثقــافــة وخـبــرة والمــامــاً،
بحـيـث تعــرفـت علــى قــدراتـي وايـن يمكـن أن

اتخصص؟
وذكــرت الفنـانـة كـريمـة هــاشم: ان معـاهـدنـا
كمـا هــو معـروف،  مـرتـبطـة بــوزارة التــربيـة،
التي حـددت الـدروس مـابين خمـسين بـالمـائـة
نـظـري ومـثلهــا عملـي، كمــا انه تم اسـتبـدال
وظيفـة عميـد للمعهـد بـوظيفـة مـديـر، هـذه
الــتغـيـيــــرات أثــــرت علــــى مجــمل نـــشــــاطــــات
المعهـد، فـاخـذ بعض الاسـاتـذة  المميـزين من
الاجـيال الـسابـقة يـتسـربون ولاسـباب شـتى،
لــيـحـل مـحـلـهــم جــيـل آخـــــــرمــن خـــــــريـجــي
الــدورات الحــديـثــة، فـبــرزت لــديـنــا مــشـــاكل
كـثـيـــرة مــنهـــا، مــشـكلـــة الاســـاتــــذة الاكفـــاء،
ومشكـلة نوعية الطلبة الذين جل طموحهم
ان يتخـرجـوا مـعلمـين، وليـس بـالـضـرورة أن

يكون فنانا.
وفي ســــؤال للـمـــدى عـن كــيفـيـــة قـبـــول مــثل
هؤلاء الـطلبـة، أجابـت كريمـة هاشـم قائـلة :
في عـــــــــام 1984 تم الـغـــــــــاء قـــــــــرار أن يــكـــــــــون
مديـرالمعهد فنانـا، واتذكر عامـئذ انهم عينوا
مــــصعــب الــــــراوي مــــــديــــــرا للــمـعهــــــد وكــــــان
وهويرتدي بدلته العسكرية يحاسب الطلبة
الـــــــــــذيــــن يـــــــــــرتـــــــــــدون مـلابـــــــــس الـــــــــــدروس
العـملـيــة،وبـــدأت معــاهـــد الفـنــون الجـمـيلــة

المـبـــدعـــون،قـــدم الـنحـــات لـيـث فـتـــاح الـتـــرك
مــداخلـته بــالقــول: في البـدايـة أقــول، هنـاك
اقٍتلاعـات جـذريــة لبعـض النـصب، وهـذا مـا
يثيـر الاستـغراب، حـتى انـني عنـدما أتـساءل
لماذا أقتلـع هذا النصـب، لاأجد جوابـا لذلك،
لاننـــا أصلا لانعــرف أيــة جهــة تقــوم بـــذلك،
مـن هنــا، أتمنــى وضـمن تــوجهــات الحكــومــة
الان بفـــرض القـــانـــون واشـــاعـــة الـنـظـــام، أن
تقــوم بحمـايـة هـذه الاثـار الفـنيـة، لانهــا من
الممـتلكــات العــامــة للـشعـب العــراقي، أمــا اذا
كــانـت هنــاك ملاحـظــات علــى هــذا العـمل أو
ذاك، يفــتــــــرض أن تـعقــــــد نــــــدوة حــــــول قـلع
النـصب لـكي يـتمـكن الـفنــانــون والمختـصــون
من تقـديم كل الخـلفيـات حـوله، هـل فيه مـا
يجـــــرح مـــشـــــاعـــــر الــــشعـب؟، أوفــيه تجـــــريح
للــدولـــة، أوللـتـــأريخ؟ في هــذه الحــالـــة يمكـن
منـاقـشــة كل ذلك، لـكن أن أأتـي بهـذه الالات
العـــملاقــــــة لـكـــي تعــــصف بـــبعـــض الــنـــصــب
والتمـاثيل وبدون تلك الخلفيات التي أشرت

اليها، اعتقد أنه عمل فيه عجالة.
وأشـار التــرك : ان قلع الجنـدي المجهـول من
سـاحـة الفـردوس ابـان الـنظـام الـسـابق، وهـو
نـصب كــان من أروع الاعمـال، نصـب معمـاري
غــــايــــة في الجـمـــــال، فقــــد كـــــان قلـعه بـــشـكل
بـربـري ووحـشي، أنـا شخـصيـا تحــريت حـول
هـدمه، وكانت الاجـابات تـاتيني لتـؤكد لي أن
هنـاك نـصبـا جـديـدا آخــر للجنـدي المجهـول
ولايجــوز أن يكــون هنـاك نـصبـان، وتـســاءلت
حـيــنهــــا لمــــاذا لايجــــوز؟ فلـم تــــردنـي اٍجــــابــــة

منطقية ومقنعة الى اليوم.
واليوم للاسف الشديد تقتلع نصب وتماثيل
ولااحد يعرف لماذا تقـتلع؟ وهذا غير معقول
في بلـد مـتحضـر، ومـن المصـادفـة أنني تـابعت
بـرنـامجـا كـاملا علــى فضـائيـة المـانيـة تنـاول
النــصب والـتمــاثـيل الـتي كـــانت مــوجــودة في
العهد النازي، وما زالت موجودة، فحين تغير
الـنظـام في المــانيـا، تـبنـى الـسيــاسيـون الجـدد
فـكرة ابقاء النـصب ابان النظـام النازي، على
أن لاتــشـيــد نـصــب تخلــد الحـــروب أو تخلــد

المعارك والطغاة.
وأكـــــد الــتــــــرك خلال مــــــداخلــته : ان اٍقــتلاع
الـــنـــــصـــب دون الـــــــــرجـــــــــوع الـــــــــى المـــثـقـفـــين
والمختصين والمفكرين، أرى ذلك مأساة كبيرة
ولاتلـيق بـــالعـــراق، أمـــا فـيـمـــا يـتـعلق بــطلاء
الـنـصـب، فعـتـبـي كـبـيـــر في ذلـك علـــى أمـــانـــة
العــــاصـمــــة الـتـي كــــانـت تحـــــرص علــــى مــــد
الجــــســــــور القـــــويـــــة والمــتــيــنـــــة بــيــنهـــــا وبــين
المهنـدسـين المعمـاريـين والفنـانين، فقـد كـانت
لــدينـا صلات ووشـائج قـويــة وغيـر اعـتيـاديـة
مع الامـانـة، أمـا اليــوم ونحن نعـيش مـرحلـة
الحرية والانفتاح، فاٍنني أستغرب ما يحصل
من قـطيعـة مـع الفنــان، فلا أحــد يتـصل به،

لتباع في سوق الخردة 
النحات هادي عباس قدم مداخلته

عن امكانية تأسيس منظمة أو
هيئة مستقلة خاصة بفن النحت

تتبنى أرشفة 
وتـــــوثـــيق أو مــتـحفـــــة الاعــمـــــال الـــنحــتــيـــــة
العــراقـيــة، كـمـــا أنهــا تـتـبـنـــى الحفـــاظ علــى
الـنصب والتماثيل التي تتعرض الى السرقة
أو الازالــة والتهـشيـم ومن ثـم بيعهـا في سـوق
الخــردة، فتحـدث قــائلا: قبـل كل شيء علـينـا
أن نعـتـــرف، بـــأن بعـض الـنـصـب والـتـمـــاثـيل
تــتعـــــرض الـــــى اجـــــراءات مــن قــبل الــبعـــض
الــــذيــن لاعلاقــــة لهـم  بمــــا أنجــــزه الــنحــــات
العــــــراقــي مــن ابــــــداعــــــات فــنــيــــــة، بـــتعــبــيــــــر
ادق،لايمتلكون أية ثقافة أو معرفة تجاه هذا
الـفـــن، حـــتـــــــى في الــــصـــيـــــــانـــــــة، فـــــــأمـــــــانـــــــة
العـــاصـمـــة،مـثلا،  تـــرسل عـــددا مـن العـمـــال

ليشوهوا النصب والتماثيل بأصباغ عادية.
وأضـاف عبـاس: ان تـأسـيس مـنظمـة أو هيئـة
فاٍنهـا تتوقف على مجمـوعة من الاكاديميين
والنحــاتين وبخـاصـة الـذيـن يعيـشــون داخل
الــوطـن، بـطـبـيعــة الحـــال، يفــضل أن تــشـكل
لجنـة ولابأس بأن تـكون برئـاسة الفـنان نداء
كــــاظـم بــــاٍعـتـبــــاره يمــثل امـتــــدادا للاجـيــــال
الــــســــــابقـــــة، فـــضلا عــن اتـــصــــــالاته بــــــأغلــب
الـــنحــــــاتـــين ومعــــــرفـــته الــــــوثـــيقــــــة بــــــأكــثــــــر
الاكـاديميين، وعلـى ضـوء ذلك يمكن تـشكيل
هـيئــة مـسـتقلــة، لكـنهـــا تحتــاج الـــى دعم، اذ
لايمـكـن أن تمــــارس أنـــشــطــتهــــا بــــدون دعـم
مــــادي، ويفـتــــرض أن تكــــون بعـيـــدة عـن ايـــة
تــبعـيــــة بمــــا في ذلـك وزارة الــثقــــافــــة، ويقــــوم
أعــضـــاؤهـــا الـبـــارزون بـــالاتــصـــال بــــالجهـــات
والشخصيات الذين يساهمون بدعم الهيئة.

النحات ليث فتاح الترك: تقتلع
نصب وتماثيل ولا احد يعرف لماذا

تقتلع؟
وعلق الـنحــات نــاصــر الـســامـــرائي بــالقــول:
يمكـنـنـــا الاتــصـــال بــــالفـنـــانــين المقـيـمـين في
المهـــاجـــر، لمـــد الجــســـور بـيـنـنـــا، اضـــافـــة الـــى

امكانية دعمهم للمنظمة المزمع تشكيلها.
وفي خــتـــــــام مـــــــداخـلــتـه أكـــــــد عــبـــــــاس : مــن
الـضـروري جـدا تــأسيـس الهـيئــة أو المنـظمـة
لانهـا سـتشـرف علـى كل شـؤوننـا ومتعلقـاتنـا
الـتي تــصب في خــدمــة وتـطــويــر فـن النـحت

العراقي.
وحــول ظــاهــرة طـلاء النــصب والـتمــاثـيل في
العــاصـمـــة بغــداد والمـــدن العــراقـيــة الاخــرى
بـدهـانـات أو أصبـاغ تـسيء الـى جمـاليـة تلك
الاعمـال التـي انتجهـا النحـاتـون العـراقيـون

قـائلا، نحـن لم نـكن مخلـصين لجـواد سلـيم
مثلما أخلص له الفنان اسماعيل الترك.
النحات ناصر السامرائي: جيل
النحاتين الان متأثر باتجاه جواد

سليم
وعـن غيــاب المحتـرفـات الفـنيـة في العــاصمـة
بـغداد وكـذلك بقـية المـدن العـراقيـة الاخرى،
داخـلنــا الـفنــان الـنحــات نــاصــر الـســامــرائي
مــوضحــا: قبل أن أبـدأ بـالحــديث عـن غيـاب
المحتـرفـات أود أن أقـدم وجهــة نظـر لمـا تقـدم
بـه الفنـانـان نـداء كـاظـم وليـث فتــاح التـرك،
لأقـــــــول : ان للـــنحـــت العــــــراقــي اتجــــــاهــين،
اتجـــاهـــاً يمــثله جـــواد سلـيـم واتجـــاهـــاً آخـــر
يمـثله خــالــد الــرحــال وكل واحـــد منـهمــا له
خـصـــوصيــة معـينـــة، كمـــا أن لكل الـنحـــاتين
المهـمـين الاخــريـن في العــراق خـصــوصـيـتهـم
أيــــضــــــــا، ولـهـــم طـلابـهـــم الــــــــذيـــن تــــــــأثــــــــروا
بــالاتجـــاهين المــذكـــورين، مـثلا، مـحمــد غـني
حكـمـت وحــسـين الهـنـــداوي وأسـمـــاء أخـــرى
اشتغـلت علــى منـوال اتجـاه خـالـد الـرحـال،
خاصة .انه من النحاتين العراقيين البارزين
والمـهـــمـــين جـــــــــدا، فـــــضـلا عـــن امــكـــــــــانـــــــــاتـه
الاكــاديمـيـــة المعــروفــة، كـمـــا له لمــســة حــسـيــة
عـــــالــيــــــة في الفـــــورم، اٍذ انـك تــــشعـــــر أن وراء
الفـورم نحـاتـا متـمكنـا جـدا، أمـا اتجـاه جـواد
سـليـم واسمــاعيـل فتــاح واتحــاد كــريم وعبــد
الـرحيم الـوكيل، بل حـتى صـالح الـقرغـولي،
فهـو الاتجاه المحـدد بطـريقة أو بـوجهة نـظر
أوربــيــــــة مـــن خلال مـــــــدارسهــــــا وتــيـــــــاراتهــــــا
واتجاهاتها المعـروفة، ولكن هذا لايمنعنا من
القـول، أنهـم قدمـوا الموضـوعة الـعراقـية دون
أن نغفل عمليتي التأثير والتأثر، ولو أخذنا
مثلا اعمال الفنان صالح القرغولي، سنجد
انه قدم أعـمالا حـديثـة، لكن مـن جانـب آخر
سنجـد ان لا علاقة لها بالتمثال السومري،،
لكـن علاقتهـا بـالمـوضـوع، علاقتهـا بـالـتمثـال
الـســومــري أنه اسـتعـمل مــادة" الـقيــر"، هــذا
الـقيــر الـــذي فيـه نكهــة أكــد وبــابل، مـن هنــا
أقـــول، أن الخـصـــوصـيـــة الـتـي نــسـتـطـيع أن
نفـــرزهـــا مع المـــزاوجـــة بـــالمـــدارس الحـــديـثـــة،
المعـــاصـــرة، فلـــو ســـافـــرت الـــى أوربـــا لغـــرض
الـدراسة فـانني بـكل تأكيـد سأتـأثر بـأكاديمي
أوربي وأتـأثـر بـالمعـاصـرة، بـالحـداثـة الفـنيـة
والـرؤى والتكوين،لكنني حـين أقدم موضوعا
فاٍنه سيكـون عراقيا وبـأساليب فنيـة حديثة،
مثل مـا عمل الراحل اسـماعيل فتـاح الترك،
وله عـــدة أعـمـــال، مــنهـــا "أبـــوالـبـيـــرق" هـــذا
البيـرق الجنوبـي، الذي يمثل تـقليداعـراقيا،
لـكــنه قــــدمه بـــشـكل حــــديـث، بــــالمــــوضــــوعــــة
مـحلـيــــة، الاانـه وظف الحــــداثــــة الفـنـيــــة في
تـشكـيلهــا، ذلك بحـكم دراسـته واحـتكــاكه في
الحــــداثــــة الاوربـيــــة، ولــــو نــــأتـي  الــــى جــيل
الــنحــــاتـين الآن،فـــــان أغلـب الاعـمــــال الـتـي
يقـــدمهــا  –لاأريـــد أن أظلـم أحــدا- مـتــأثــرة
بــــــــــاتجــــــــــاه جــــــــــواد سـلـــيـــم، فــــــــــالحــــــــــداثــــــــــة
واضحــة،المــواضـيع هـي بكل تــأكيــد انـســانيــة

ومن جذور وصميم حياتنا العراقية.
وفي عودة لموضـوعة المحتـرفات الفنـية تحدث
الـسـامــرائي قــائلا:  في الحـقيقـة انـا في هـذا
الجانب أحسد الرسام، اٍذ باٍمكانه أن يشتغل
بـــأي مكــان، لـكن هـــذا لايتـحقق مـعنــا نـحن
النحـاتين، من جهـة اخرى عليـنا أن نتـساءل
أيــن تـكــمــن أهــمــيـــــة المحــتـــــرف بـــــالــنــــســبـــــة

للنحات؟ 
أقــول اٍن النحـات اذا لـم يجلــس في محتــرفه
لــيـــــرى آلاتـه وأدواته ومـــــواده مـــــوجــــــودة وكل
شيء متـوفـر له، فـضلا عن تـآلفه مع المكـان،
مع نفـسه، فــأنه لاينـتج، عكـس ذلك، سـيبـدأ
بـــالانـتـــاج بــشـكل يـــومـي بل لـن يـنقــطع عـن
العـمل، واذا عمـل النحـات يـشكل يــومي فـان
ذلـك، سيـجعله مـنتجــا ومحـتكـا في الـوسـط
والمـتلقـي، وواحــدة مـن المــســـائل المهـمــة الـتـي
رافقـت ابــــداع الفـن الـنحـتـي في العـــراق هـــو
وجــود أعــوامـئــذ المــشـــاغل، فقــد كــان لجــواد
سـلـــيـــم مــــــشـغـلـه الخــــــــاص بـه، كـــمــــــــا كــــــــان
لاسمـاعـيل التـرك مـشغله، ولخـالـد الـرحـال
مـشغله،لـذلك أنتج هـؤلاء النـحاتـون الكثـير
مـن الاعمــال الفـنيــة البــارزة بل الخـالـدة في

هذا الفن. 
وأكـد الـسـامـرائي : ان الـوضع المــادي المعيـش
المعروف لدى الجميع يعيق النحات العراقي
عـن أن يــسـتـــأجـــرلـه مكـــانـــا   مقـــابل بـــدلات
ايجـار ماديـة،خاصـة ان اكثرهـم بلا مردودات
مــــــاديــــــة، أضف الــــــى ذلـك مــــســــــألــــــة الالات
والادوات، فـالرسام مثلا، يجـد وسائل تعبيره
متوفرة في السوق كالألوان والزيت والفرشاة
وغيـرهـا، لكـن النحـات لايجـد بـعض وسـائل
تـعبيـره في السـوق المحليـة لانهـا تـستـورد من
ايـطاليا أو بعـض الدول الغربيـة الاخرى، أنا
شخـصـيـــا بقـيـت خـمــســـة عــشـــرعـــامــــا لكـي

أحصل على مبارد من نوع معين..

النحات هادي عباس: النصب تسرق و تهشم

التوصيات
1- اعـادة الاهتمـام بالمحـترفـات الفنيـة وتفعيل مـصاهـر النحت

في  بغداد او مثيلاتها في المحافظات.
2- المبادرة من قـبل جهات حكومية او اهليـة الى فتح او تأسيس

معاهد وكليات فنون اهلية رديفاً للكليات والمعاهد الحكومية.
3- إختيـار فنانين اكفاء تقنـياً وعلمياً ضمن الكـوادر التدريسية

في كليات ومعاهد الفنون الجميلة.
4- الـتأكـيد علـى البـيوت الـتراثـية وتـشغيـلها كـمراكـز ثقافـية او

متاحف فنية كبيرة.
5- إدامــة الصلـة بين امـانـة العـاصمـة وبلـديـات المحــافظـات مع
الفـنـــانـين لأشــــراكهـم في اخـتـيـــار الـنــصـب ولـــوحـــات الـــشـــوارع
وامــاكـنهـم فـضلاً عـن عـملـيــة تــرمـيـم وصـيــانــة المـنحــوتــات عـن

طريق رابطة النحت.
6- يعـاد النظـر في تفرغ الفـنانين العـاملين في مؤسـسات الـدولة

لانجاز مشاريعهم الفنية

7- التــأكيــد علــى ارشفــة الـنحـت كجــزء مـن منـظــومــة بـصــريــة
وثقافية يعود اليها الدارسون والباحثون لتقييم فنون المرحلة.
8- اعادة النـظر في ايفـادات الفنانـين من تدريـسيين ومحـترفين
لإغنــاء حــركــة الـنحـت العــراقـي من اجـل التـــواصل مع مـنجــز

الاخر واثره في المنجز العراقي اللاحق.
9- إعـادة الـنظــر في سيـاســة القبــول في كليـات ومعـاهــد الفنـون
الجمـيلـة ومـن ضمـنهـا المــرشحــون من الـفنـانـين للـتقـديم الـى

الدراسات العليا.
10- فيمـا يخص الملحـقيات الـثقافـية العـراقية نـدعو الحكـومة
الـــى اخـتـيـــار مـلحقـين مـن الـــوسـط الـثقـــافي او الفـنـي لادامـــة
الـصلــة والتــواصل مـع الفنــانين في الــداخل والخــارج وامكــانيـة
اشـرافه على المراكز الثقـافية ومنها المركـز الثقافي في روما الذي
يقع عـلى عـاتقه ايفـاد الفـنانـين واساتـذة الفن واقـامة المـعارض

بالتنسيق مع وزارات الثقافة هناك
11- تم الاتفاق علـى تأسيـس رابطة الـنحاتين العـراقيين ضمن

اطار جمعية التشكيليين.


